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  رشید بن مالك أنموذجا: السّردیات السیمیائیة في النقد الجزائري

  

  

  

  

  

  :دــتمهی

 العربيّ  قديّ النّ  الوسط في الحدیثة ةالغربیّ  ةقدیّ النّ  اتظریّ النّ  إعمال أصبح لقد

 أن قدالنّ  على متحتّ  ،جدیدة اتوحساسیّ  نةمعیّ  ظروف أملتها ةوملحّ  ةحتمیّ  ضرورة المعاصر

 ةالأدبیّ  الأعمال قراءة في ةالماضویّ  ةلفویّ السّ  ظرةالنّ  تلك ویتجاوز القدیمة منطلقاته ریغیّ 

 صوصالنّ  استنطاق في قهاوتفوّ  ةقدیّ النّ  اتظریّ النّ  هذه جدارة راساتالدّ  أثبتت ولقد. وتحلیلها

  .غامضةال جوانبها من الكثیر وإضاءة ومكنوناتها خبایاها عن والكشف ةالأدبیّ 

 الجزائريّ  اقدالنّ  آثر اریخیةالتّ  یرورةسّ ال تشهده ذيالّ  العام قافيّ الثّ  للوضع منه ومواكبة

 القراءة تجدید في منه رغبة ة،الغربیّ  ةصانیّ النّ  ةقدیّ النّ  اتظریّ والنّ  المناهج هذه من الإفادة

 في ةقدیّ النّ  ةظریّ النّ  وعصرنة تحدیث في ذاته الوقت في ومسهما ،الأدبيّ  صّ بالنّ  والوعي

  .بلادنا

 خطابه بلورة في الجزائريّ  اقدالنّ  سلكها الّتي والعصرنة حدیثالتّ  طرق بین ومن

 ةظریّ النّ  على - العشرین القرن ثمانینیات من بدایة-  انفتاحه إعلان هو الجدید قديّ النّ 

 أفاد حیث الغریماسي، هالتوجّ  ذات ةالفرنسیّ  ةیمیائیّ السّ  ةظریّ النّ  وبالأخصّ  ةالغربیّ  ةیمیائیّ السّ 

  .ةردیّ السّ  والخطابات صوصالنّ  بتحلیل قةالمتعلّ  اتهونظریّ  ةیمیائیّ السّ  غریماس مقولات من

ضمن الجهود النقدیة " رشید بن مالك"في هذا الإطار تتنزل أعمال ودراسات الباحث 

بكثیر من الاقتدار ) اتجاه مدرسة باریس(الجزائریة المیممة وجهتها شطر السیمیائیة السردیة 

العلمي والمنهجي لاسیما تحكمه في المنهج ووضوح رؤیته النقدیة، ولاشك أن هذه الأخیرة هي 

بته النقدیة ویشجّع على قراءة مشروعه السیمیائي، فهو منذ دراساته الأولى قد ما یمیز تجر 

  ن عليـسحنی: الأستاذ

  قسم اللغة العربیة وآدابها

  كلیة الآداب واللغات 

  الجزائر - معة أم البواقيجا
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أفصح بدقة عن مرجعیته وعن ولائه المنهجيّ الكامل للجهود السّیمیائیّة الفرنسیّة والغریماسیّة 

  .أي مجال للتساؤل أو التأویل أو الترجیح -بخصوص ذلك- ، فلم یترك لنا *تحدیدا

وحریصا على دقته في اختیار  - في أكثر من موضع-ا ولئن كان الباحث صریح

المنهج، تجنبا للوقوع في فخ الانتقائیة أوالتلفیق، فلأنّه كان یروم استثمار مقولات النظریة 

السیمیائیة وإجراءاتها التحلیلییة من أجل التأسیس لمشروع نقديّ ضخم ونظریّة سیمیائیّة لتحلیل 

  .الخطابات السّردیّة وسبر أغوارها

 "رشید بن مالك" إننا ونحن نحاول الولوج إلى عالم النّص النّقدي السیمیائي للباحث

نعي جیدا صعوبة المسلك ووعورة الدرب في حقل أقل ما یقال عنه أنه یتطلب إلماما واسعا 

المحفوف بالكثیر من المزالق " نقد النّقد"إنّه حقل . بمستویات النّص الأدبيّ والنّص النّقديّ معا

ممارسته بمفهومه العلمي الدقیق،  -المتواضعة–مخاطر، والذي لا ندّعي في هذه المقالة وال

  "میتا نقد"أو " كلام على كلام"أو" خطاب على خطاب" لذلك ندرجها ضمن ما اصطلح علیه

  . ذلك لأنّها لا تعدو أن تكون توصیفا للمادة النّقدیة وتحلیلها ،-إذا صح التعبیر-

أبي "ة الجوس في أعماق ومكنونات النصوص النّقدیة قولة ولعلّ ما یؤكّد خطور 

عن " الإمتاع والمؤانسة"من كتابه  - في اللیلة الخامسة والعشرین- حینما سئل " حیان التوحیدي

بعض القضایا المتعلقة بمراتب النثر والشعر، ومواطن الاختلاف بینهما، ووظیفة كلّ منهما 

لأنّ الكلام عن " :وحین سئل لم؟ قال." الكلام صعب إنّ الكلام على" :فأجاب عن ذلك بقوله

الأمور المعتمد فیها على صور الأمور وشكولها التي تنقسم بین المعقول وبین ما یكون 

فأما الكلام على الكلام، فإنه یدور . بالحس ممكن، وفضاء هذا متّسِع، والمجال فیه مختلف

وأشبه النحوَ من المنطق وكذلك النثر على نفسه، ویلتبس بعضه ببعض، ولهذا شَقَّ النحو 

    )1(."وعلى ذلك والشعر

، ذلك لأن "الكلام على الكلام"فالتوحیدي من خلال هذه المقولة كان یشعر بصعوبة 

هذا الأخیر له میزة خاصة تكمن في عسر المخرج من ورائه بطائل، بحیث لا یمكن الوصول 

  )2(.فالمنتهى منه غیر مطموع فیه ولا موصول إلیهإلى النتائج التي تتغیاها هذه العملیة، 

". نقد النّقد"وقد راود هذا الإحساس النّقاد في العصر الحدیث أثناء حدیثهم عن منهج 

عن الأدب والدراسات الأدبیة في " أوستین وارین"و" رونیه ویلیك"هذا ما یستشف من حدیث 

" نقد النّقد وتنظیر النقد العربي المعاصر"كتاب  - أیضا-  ومن خلال ،")3(نظریة الأدب"كتابهما 
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النّقد البنیوي "في كتابه " محمد سویرتي"وقد أشار . )4("محمد الدغمومي" للباحث المغربي

إلى الصعوبات التي اعترضت بحثه، فأشار من ضمن ذلك إلى صعوبة  "والنّص الرّوائي

فما هو المنهج الذي یمكن أن یساعد " یقول: إیجاد منهج ینسجم مع البنیات النقدیة المتباینة

نقدي  على مواجهة هذا المتن النقدي المختلف البنیات؟ كیف یجب اقتحامه والدخول في حوار

معه؟ كیف یتناول المنهج جمیع عناصر البنیة النقدیة دون الوقوع في الفوضى والتكرار؟ كیف 

إنها أسئلة حیرى وصعوبات منهجیة یمكنها أن  )5("یجمع بین المنهج البنیوي والحوار النقدي؟

، وتطرح أكثر من تساؤل بخصوص طبیعة "نقد النّقد"تعترض سبیل أي باحث في مجال 

  .         الأدوات المنهجیة والمصطلحیة التي تساعد على قراءة النصوص النقدیة وتفكیكها

النّقدیة السیمیائیة تحاول هذه الدّراسة أن تسلّط الضوء على جانب مهم في التجربة 

 وتتتبع الإجرائي لهذا الخطاب مقاربة الجانب التّطبیقي، وهو محاولة "رشید بن مالك"للباحث 

تمفصلاته والكشف عن مدى فاعلیته الإجرائیة ومردودیته التحلیلیة من خلال العلاقة الّتي 

حكایة (لى اختلاف أنواعه ع -خاصّة-  أقامها الباحث بین النّظریّة السّیمیائیّة والنّصّ السّرديّ 

  ).  ، وروایةقصیرةشعبیّة، قصّة 

أن یقیم علاقة مع النّصّ " رشید بن مالك"حاول الباحث : مقاربة نصّ الحكایة الشّعبیّة -1

قراءة سیمیائیّة لنصّ سرديّ تراثيّ ) السّیمیائیات السّردیّة(السّرديّ التّراثيّ القدیم، فقدّم في كتابه 

وبالتّحدید نصّ النّصیحة الّتي أسداها الفیلسوف " عبد االله بن المقفع:"نة لـمن كتاب كلیلة ودم

إنّ هذا : "تحدیدا بقوله) النّصیحة(، مبرّرا اختیاره لهذا النّصّ "دبشلیم"للملك " بیدبا"الهندي 

الاختیار صادر عن قناعتنا بأنّ حكایات كلیلة ودمنة لا یمكن أن تفهم إلا إذا قرأنا قراءة 

ومن ثمّ، فإنّ أيّ . الإطار الّذي یغذّي دلالیا الحكایات/النّصیحة الّتي نعتبرها النّصّ  معمّقة

الإطار ومحاوره /تأویل دلاليّ لهذا النّصّ السّرديّ المرويّ على لسان الحیوان، یخرج عن النّصّ 

المؤسّسة  الدّلالیّة الكبرى، سیضلّل القارئ لاشكّ، وینقله إلى مواقع مهزوزة تفتقد إلى القواعد

     )6 (."الّتي ینهض علیها النّصّ في شمولیته

  : وقد قسّم الباحث هذا النّصّ إلى ثلاثة محاور أو مقطوعات أساسیّة هي كالآتي

  .     إلى القصر" بیدبا"تتحدّد زمنیا ومكانیا قبل ذهاب : المقطوعة الأولى -

  ".  للملك"إلى القصر وإسدائه النّصیحة " بیدبا"تتحدّد بانتقال : المقطوعة الثاّنیة -

  ".  للملك"الرّسالة " بیدبا"غ تبدأ بعد تبلی: المقطوعة الثاّلثة -



 سحنیـن علي/ أ                  رشید بن مالك أنموذجا: السّردیات السیمیائیة في النقد الجزائري

   2015 - العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة                                  112 

إنّ هذا التّقطیع الّذي أثبته الباحث على الرّغم من أنّه یبدو تقطیعا على الطّریقة 

أفكار أساسیّة وأخرى ثانویّة، دون أن تراعي ذلك التّقلیدیّة الّتي تقوم بتجزئة النّصّ الأدبيّ إلى 

التّداخل والتّعالق والتّكامل الموجود بین مفاصل النّصّ الأدبيّ والمؤسّس لبناه الدّلالیّة والجمالیّة 

فإنّه سیعمل على تمكین القارئ من إدراك مجموع الحالات والتحوّلات الناتجة عن  ،)7(والثقّافیّة

".                                     بیدبا"مج السّردیّة الّتي ینبني علیها نصّ النّصیحة للفیلسوف الهندي سلسلة الأداءات والبرا

الّتي یشتغل بها ومن أجل إدراك الحمولة الدّلالیّة لنصّ النّصیحة، وتوضیح الآلیة 

خطابیّة والبنیة البنیة ال: في هذا النّصّ، عمد الباحث إلى دراسة البنیتین الخطاب الحجاجيّ 

ودبشلیم ) الأنا اللاّفظ(بیدبا الجدالیّة، اللّتین ترتهنان في وجودهما إلى فعل تلفّظيّ قائم بین 

  )8().الأنت الملفوظ له(

المبنیة على  تمثّل هذه الاستراتیجیّة ):التّحریك(الاستراتیجیّة الخطابیّة في النّصّ -1.1

تحلیلاته " رشید بن مالك"في النّص نقطة انطلاق حقیقیّة بنى علیها الباحث  الجهاز التلفّظيّ 

 - الفیلسوف بیدبا-فبعد قراءته . للنّسق السّیمیائيّ العام الّذي یحكم نصّ النّصیحة لبیدبا

تجسّدت عبر للسّلطة الّتي "لى ممارساته السّلبیّة ، ووقوفه ع"دبشلیم"للبرنامج السّیاسيّ للملك 

طغى وبغى وتجبر ( ...في برنامج أساسيّ موجّه ضدّ الرعیّة وحقّها في الحیاةصهر أفعال تن

باعتبارهم یمثّلون الطّبقة المثقّفة -) تلامیذه(سعى إلى تحریك الخاصّة من الرعیّة  )9()"وتكبر

فاضل، حكیم، ... رجل فیلسوف" ومحاولة إقناعهم بالحجّة والحكمة، فهو - في المجتمع الهنديّ 

" الملك دبشلیم"وقد كان هدفه في ذلك جعل  .)10("ضله، ویُرجَع في الأمور إلى قولهیعرف بف

  .         یغیّر من طریقة تعامله مع الرعیّة وأسلوب ممارساته السّیاسیّة

  :   كالآتي) التحریك(ویمكن أن نمثّل لهذه الاستراتیجیّة الخطابیّة 

                                                                

  

أمّا على مستوى البنیة الجدالیّة، فقد حاول النّاقد ): المواجهة(البنیة الجدالیّة في النّصّ -2.1

أن یبیّن ذلك التّغییر الأساسيّ الّذي طرأ على مجرى الأحداث السّردیّة، بفعل " رشید بن مالك"

الّذي اتّخذه الفیلسوف بیدبا بعد فشله في تعبئة وتحریك الفاعل ) مواجهة الملك(قرار المواجهة 

ي ذات الصّدد مجموع العوامل المساعدة والمؤهّلات الّتي ، موضّحا ف)التلامیذ(الجماعي 

كفاءة الفیلسوف الّذي أسّس نفسه فاعلا في برنامج التّغییر في الوقت الّذي أدرك "شكّلت 

).دبشلیم(الملفوظ له  )بیدبا(اللاّفظ    

 التّحریك
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كما حدّد النّاقد أیضا، العوامل المضادّة الّتي وقفت  )11(."الشّرخ الموجود بین السّلطة والرعیّة

  ).      دبشلیم(معرفة للملك عائقا حقیقیا أمام تبلیغ ال

  :على النّحو الآتي) الصّراع الفكري(ویمكن أن نوضّح هذه المواجهة       

  

  .المجتمع –.    مواجهة الملك وتبلیغه المعرفة في ممارسة السّلطة - الفیلسوف الهندي       -

  .الرّعیّة –                 .رباط وصلي بین الحاكم والمحكومین -     بیدبا                

  

  

  )ان،التجبّر،الظّلمالطغی( الملك –بیدبا                     –.                     نصّ النّصیحة - 

  .                    الخوف –    .                           المعرفة والحكمة والذكاء والحیلة - 

  .سرد وقائع الممارسة السّیاسیّة الحسنة للملوك السّابقین – 

  الخطاب الحجاجيّ  – 

الرّغم من على " رشید بن مالك"انطلاقا ممّا سبق یمكن أن نشیر إلى أنّ الباحث 

، وكیفیّة اشتغاله دلالیّا، إلا أنّنا "بیدبا"إدراكه للإطار التلفّظي لنصّ النّصیحة للفیلسوف الهندي 

والرّعیّة في " الملك"یعمل على تجلیة العلاقة بین  -من خلال تأویله لهذا النّصّ - نجده

كومین في المجتمع العربيّ المجتمع الهنديّ، كما لو أنّها العلاقة نفسها الّتي تربط الحاكم بالمح

القواسم المشتركة "ه للقارئ الّذي یعمل على إثبات الإسلاميّ، تاركا مهمّة الإسقاط والتّأویل هات

ولذلك فإنّ تعامله مع النّظریّة  .)12("بین المجتمعین في إشكالیّة تسییر الفعل السّیاسيّ 

تعامله معها على أنّها وسیلة مسخّرة لفهم السّیمیائیّة لم یكن غایة في حدّ ذاتها، وإنّما جاء 

الإشكالیات الّتي یطرحها التّصدّي للمعنى المتخفّي وراء الممارسات الإنسانیّة والاجتماعیّة 

  .)13(والسّیاسیّة الدّالة

إنّ ما یمیّز هذه القراءة السّیمیائیّة لنصّ النّصیحة للفیلسوف : في النّهایة یمكن القول

قد استطاع من خلال التزامه حدود النّصّ وبنیته " رشید بن مالك"أنّ الباحث هو " بیدبا"الهندي 

لهذا النّصّ، ) دبشلیم/بیدبا(أن یدرك الإطار التلفّظي الخطابیّة، وكذا اشتغاله على اللّغة، 

وضبط  ،)دبشلیم(والملفوظ له ) بیدبا( متوصّلا إلى تحدید العلاقة القائمة بین اللاّفظ

  )14(.الثاّني وحمله على الانخراط في مشروعه لّتي سخّرها الأوّل لتحریكجیّة االاستراتی

إلیهالمرسل  الموضوع المرسل  

)الذّات(الفاعل  المساعد  المعارض 
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مشروع قراءة سیمیائیّة في نصّ إغاثة " رشید بن مالك"قدّم النّاقد  :مقاربة النّصّ التّراثي -2

، حیث سعى "لتقيّ الدّین بن علي المقریزي"الأمّة بكشف الغمّة أو تاریخ المجاعات في مصر 

من خلال ذلك إلى إقامة علاقة مع النّص التّراثيّ العربيّ القدیم بهدف تجدید الوعي به 

  .ة جدیدة تتفحّص مستویاته اللّغویّة والدّلالیّة من منظور سیمیائيّ وتحریكه وإعادة قراءته قراء

رشید بن "كما یقول الباحث –إنّ الاقتراب المنهجيّ من هذا النّصّ التّراثيّ یطرح 

إشكالیتین، تتعلّق الأولى بقلّة الدّراسات العربیّة المهتمّة بالخطاب السّیاسيّ والخطابات  -"مالك

ة بصفة عامة انطلاقا من توجّه سیمیائيّ، أمّا الإشكالیّة الثاّنیة فتخصّ في العلوم الاجتماعیّ 

  )15(.مشروعیّة مقاربة نصّ تراثيّ وفق أدوات منهجیّة حدیثة قد تبدو غریبة عنه كل الغرابة

التزم الباحث بخطّة منهجیّة واضحة  -إشكالیّة قراءة التّراث-  ولتفادي هذه الإشكالیّة

البدایة من القراءة المتأمّلة للنّصّ بالاشتغال على المعاجم العربیّة الّتي تنطلق في "ومضبوطة 

ارتهن إلیها خطاب المقریزي وضبط المسارات الدّلالیّة للوحدات المعجمیّة الموضوعة قید 

  .)16("التّحلیل

حصر المستویات الدّلالیّة وضبط  -أثناء ذلك–" رشید بن مالك"وقد حاول الباحث 

  :ن في النّصّ إطارین أساسیی

ففي الإطار الأوّل توصّل الباحث إلى إدراك البعد التلفّظي في النّصّ بضبط الهیئة 

ومقاصدها في مقاربة ظاهرة المجاعات في مصر اقتصادیا وسیاسیا، ) المقریزي(اللاّفظة 

من تأمّل هذا ": "المقریزي"یقول . مرتكزا في هذا التّحلیل على الملفوظ الأساسيّ في النّصّ 

الحادث من بدایته إلى نهایته، وعرفه من أوّله إلى غایته، علم أنّ ما بالناس سوى سوء تدبیر 

  )17(".الزّعماء والحكام وغفلتهم عن النّظر في مصالح العباد

لنّصّ بتحدید طرفي الخطاب فیها إنّ محاولة الباحث إدراك الهیئة اللاّفظة في ا

، وطبیعة العلاقة التّواصلیّة بینهما، قد مكّنه من )والحكامالزّعماء : الأنت/و/المقریزي: الأنا(

إدراك الآلیات الّتي تحتكم إلیها السّلطة في تسییرها للفعل السّیاسيّ، هذا من جهة ومن جهة 

إلى " المقریزي"أخرى، فقد توصّل إلى ضبط برنامج الرّعیّة الأساس الّذي یهدف من خلاله 

ب بهدف تأسیسه فاعلا منفّذا في برنامج تتحدّد غایته في تحریك متلقّي الرّسالة أو الخطا

التّحرّر من السّلطة السّیاسیّة القمعیّة وتحقیق قیّم سیاسیّة جدیدة تعمل على إعادة الصّلة بین 

  .)18(الحكام والرّعیّة
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أمّا على مستوى الإطار الثاّني، فقد حلّل النّاقد البرامج السّردیّة مع التركیز على 

ذلك عن طریق الاستعانة  االسّلطة، مبرّر  ن السّیاسیین الّذین یتصدّرهم أهل الدّولة أوالممثّلی

بمجموعة من الرسومات والجداول التوضیحیّة، بغیة الكشف عن علاقة هذا الممثّل الأساسيّ 

من العلماء بمیاسیر التّجار وأولي النّعمة والتّرف والفئات الأخرى المحرومة ) أهل الدّولة(

والأجراء والحمّالین والخدم وأهل الخصاصة والمسكنة الّذین تختلف درجاتهم بحسب  هاءوالفق

  .)19(ملكیاتهم

إلى ضبط البنیة  -من خلال المربّع السّیمیائيّ - قد خلص الباحث في الأخیرو 

الّذي یعكس صراعا بین أهل الدّولة الّذین یعملون على " المقریزي"الدّلالیّة العمیقة لخطاب 

التناقضات في المجتمع بنفي العلم وتثبیت الجهل، وبین فئات المجتمع المحرومة الّتي تكریس 

بدعوتها إلى التأمّل في المجاعات ومعرفة "إلى تعبئتها  -من خلال خطابه-  "المقریزي"یهدف 

وإتلاف مصالح  رأسبابها الّتي تقود حتما إلى إدراك نظام یستمدّ علّة وجوده من سوء التّسیی

إنّ الاستراتیجیّة السّیمیائیّة للمقریزي مسخّرة لبناء الكفاءة العلمیة للفئات المجتمعیّة . الناس

والارتقاء بها بهدف امتلاك العلم الّذي یعدّ السّبیل الوحید للتخلّص من شبح البؤس والجوع 

  )20(."والموت

  الجهل                           العلم                                       

  

  اللاّعلم لاّجهل                        ال                   

وإدراك تجلیاته الدّلالیّة من ) الملفوظ الأساسي" (المقریزي"ویمكن أن نلخّص خطاب 

   )21(:قبل، كالآتي بعد فیها بالما خلال وضعه في صلب بنیة زمنیّة یتحدّد الما

  الحقیقةامتلاك 

           

 العلم          

نهایة الحادث                                                                                         بدایة الحادث                    

  بعـــد     قبـــل                     

المجاعــة                                                    الأسباب المؤدّیة إلى المجاعة         

  التأمّل والمعرفة                      

                                  

بقي أن نشیر في النّهایة إلى أنّ المقاربة السّیمیائیّة الّتي عالج بها الباحث نص 

كن إدراجها ضمن المقاربات النّقدیّة المهتمّة النّصیحة، ونصّ إغاثة الأمّة بكشف الغمّة یم

، وفق آلیات وأدوات جدیدة وأسئلة *بتحلیل التّراث الأدبيّ بصفة عامّة والسّرديّ بصفة خاصّة
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مغایرة الهدف منها إعادة النّظر وتجدید الوعي بهذا التّراث، ومحاولة فك شفراته وإضاءة 

نّ ما ینبغي الإشارة إلیه ههنا هو أنّ مثل هذه الكثیر من جوانبه الغامضة أو المظلمة، غیر أ

المقاربات النّقدیّة لا یمكن أن تسلم من عدید الانتقادات الموجّهة إلیها، ذلك لأنّ محاولة قراءة 

هذا التّراث قراءة عصریّة قد أثارت مجموعة من التّساؤلات والإشكالیّات تخصّ طرائق تعاملنا 

    .  ه وبالأحرى منهجیّة قراءتهمع

في كتابه مقدّمة في - "رشید بن مالك"یقدّم الباحث : مقاربة نصّ القصّة القصیرة -3

) العروس(مقاربتین سیمیائیتین لقصّتین قصیرتین، تخصّ الأولى قصّة  -السّیمیائیّة السّردیّة

ففي المقاربة الأولى، ". لأحمد رضا حوحو) "عائشة(وتخصّ الثاّنیة قصّة " لغسّان كنفاني"

اكتناه التمفصلات الأساسیّة للنّصّ استنادا إلى الهیئة التلفّظیّة المؤسّسة "الباحث یحاول 

  )22(."للفاعل، والقنوات الّتي یمرّر عبرها مضامینه

أساسیّة في تحلیل الخطاب السّرديّ، إذ  –في نظر الباحث-وتعتبر هذه العملیّة 

ي تجسّدها البرامج السّردیّة، كما تقود بموجبها یتمّ إدراك استراتیجیات الصّراع والمواجهة الّت

  .)23(أیضا إلى فهم الرّهانات السّیمیائیّة في القصّة وضبط دورتها الدّلالیّة

لجأ النّاقد إلى تقطیع هذه  -ضبط الدّورة الدّلالیّة للقصّة- ورغبة منه في تحقیق ذلك

الرّاوي بوصفه الأنا المتكلّم القصّة إلى مقطوعتین اثنتین، تحمل الأولى شكل رسالة یوجّهها 

ابحث معي حیث أنت عن رجل طویل جدا، صلب جدا، لا أعرف اسمه، : "إلى الأنَتَ ریاض

  )24(".ولكنّه یلبس بدلة خاكیة عتیقة ویلوّح لأوّل وهلة كأنّه مجنون

على تحلیل هذه " رشید بن مالك"انطلاقا من هذا الملفوظ الأساسيّ عمل الباحث 

دیّة الّتي یحتل فیها الرّاوي مكانة المرسل في برنامج سرديّ توكل مهمّة إنجازه المقطوعة السّر 

لریاض باعتباره فاعلا منفّذا یؤسّسه الرّاوي ویستدرجه من خلاله إلى قبول العقد المبرم بینهما 

  .وهو وجوب البحث عن الرّجل

  البحث عن الرّجل :موضوع القیمة      ریاض         : الفاعل  الرّاوي          : المرسل

  )البرنامج السّردي(                 

قد باءت بالفشل بسبب ) البحث عن الرّجل(ة أداء هذا البرنامج السّرديّ غیر أنّ مهمّ 

لا یعرف اسم هذا الرّجل (القدرة على التّمییز والمعرفة ) ریاض(عدم امتلاك البطل الفاعل 
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مستوى الظّاهر بمعنى امتلاكه العلامات الدّالة على مظهره فمعرفته تقتصر على ). النكرة

.                                                                                                                         )25(الخارجيّ فقط

ذلك التحوّل الّذي حصل  أما تحلیل المقطوعة السّردیّة الثاّنیة فقد ركّز فیه النّاقد على

على مستوى أحداث القصّة، حیث ینتقل الرّاوي من الحدیث عن العلامات الممیّزة للرّجل إلى 

في إدراك موضوع القیمة ) الرّجل(عن فشله ) الرّاوي(سرد قصّته كاملة والّتي یعبّر من خلالها 

في ذلك ) الرّاوي(كان هدفه  ، وإصابته بالجنون جرّاء ذلك، وقد)العروس/البندقیة(المرغوب فیه 

  .محاولة إقناع ریاض بهدف تأسیسه فاعلا في برنامج التحرّي عن هذا الرّجل

إنّ ما یمیّز تحلیل الباحث لهذه القصّة هو تمكّنه من إدراك دورتها الدّلالیّة وتوصّله 

ومسار مسار الافتقار : إلى ضبط مسارین في التّحلیل یحكمان ویوجّهان الأحداث فیها، هما

والافتقار إلى موضوع  صیتحدّد المسار الأوّل في شعور الرّاوي  بالنّق. )26(الإحباط والتدهور

، ویتحدّد المسار الثاّني في إصابة الرّجل بالإحباط والجنون نتیجة )البحث عن الرّجل(القیمة 

حّد قیّم الموت تتمازج مع العروس فتتو "، الّتي )البندقیة(فشله في تحقیق وصلة بموضوع القیمة 

  )27(."في سلوك المواطن الفلسطینيم والحیاة توحّدا یحدث حالة تناقض قصوى تتحكّ 

من خلالها إلى فحص " "رشید بن مالك"وأمّا في المقاربة الثاّنیة، فقد سعى النّاقد 

باستجلاء العناصر السّردیّة حسب ظهورها في النّصّ وتحدید الحالات ) عائشة(قصّة 

وقد تّم ذلك عن طریق تقطیع نصّ القصّة  )28(."الّتي تحكم بنیة الخطاب السّرديّ والتّحویلات 

  .خطاب موضوعي وخطاب سرديّ : إلى خطابین

في - فأمّا الخطاب الموضوعيّ فتناوله النّاقد من خلال تقدیمه لوصف الرّاوي

واقع مظلم وقاهر  لواقع المرأة في المجتمع الجزائريّ، الّذي یقدّمه على أنّه -المقطوعة الأولى

تعیش في مجتمع أبويّ قهريّ  -كما یصوّرها الرّاوي في القصّة-یقصي المرأة ویشیّئها، فعائشة 

تعدّ السّبیل الوحید الّذي یضمن ممارسة حقّها الطبیعي في "یمنعها من امتلاك المعرفة الّتي 

  .)29("القول والفعل

جماعیا یتبنى برنامجا یحاول من وعلى هذا الأساس یتحدّد المجتمع باعتباره فاعلا 

فهو یمتلك معرفة ثابتة متمثّلة . خلاله نفي المتحوّل بإقصائه لدور المرأة ولحریتها الاجتماعیّة

في القدرة على إعادة إنتاج الأشكال الثقّافیّة القارّة والثوابت المتجذّرة في نظام القیّم 

  .)30(الموروثة
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: السّابقة، وانطلاقا من المقابلة الأساسیة وقد توصّل الباحث بناء على المعطیات

المتحوّل أن یحدّد مختلف القیّم الدّلالیّة في هذه المقطوعة السّردیّة، وتمثیلها في المربّع /الثاّبت

  .السّیمیائيّ المحدّد لمكانة المرأة  في المجتمع الجزائريّ 

فقد حاول الباحث من وأما تناوله للخطاب السّرديّ في المقطوعة الثاّنیة من القصّة، 

خلاله إبراز الآلیة الّتي تحكم البنیة السّردیّة في هذا النّصّ عن طریق تفحّصه لمجموع 

ملفوظ حالة وملفوظ : الحالات، والتحوّلات والاختلافات، والانزیاحات، عبر ملفوظین سردیین

 صال الاتّ (یمة اعلة في علاقتها بموضوع القفعل، حیث یبیّن ملفوظ الحالة وضعیة الذّات الف

، أما ملفوظ الفعل فیتم عبره إنجاز التحوّل في البرنامج السّرديّ بانتقال الذّات )الانفصال أو

  .من حالة الانفصال إلى حالة الاتّصال بموضوع الرّغبة أو العكس

یتجسّد هذا التحوّل من خلال الفعل الإغوائي الّذي مارسه ) عائشة(وفي قصّة 

الرّجال، (را جذریا في الوضعیة الاستراتیجیّة للفاعل الجماعي الشّاب، حیث أحدث تغیی

  .)31( )الغرب(الّذي أضحت تمتلكه الرّغبة في معرفة العالم الآخر ) والفتیات، والنّسوة

وما یمكن أن نخلص إلیه من خلال هذه المقاربة السّیمیائیّة هو أنّها، وإن كانت لا 

ضبط -، لا من حیث الهدف )حث لقصّة غسّان كنفانيمقاربة البا(تختلف عن المقاربة الأولى 

ولا من حیث طریقة  - مفاهیم السّیمیائیّة السّردیّة–ولا من حیث المنهج  - الدّورة الدّلالیّة للنّصّ 

، فإنّها تنفرد بخاصیّة ممیّزة لها، هي قیامها على ثلاث بنیات أساسیّة )32(التّحلیل والتّقطیع

تشكّل عضد النّظریّة السّیمیائیّة السّردیّة، الأمر الّذي ) وبنیة دلالیّة بنیة خطابیّة وبنیة سردیّة،(

أضفى علیها طابعا خاصّا یحیل على خطاب نقديّ مكتمل ومرجعیّة علمیّة ومصطلحیّة 

  . محدّدة

یهدف من " رشید بن مالك"بقي أن نشیر في نهایة هاتین المقاربتین إلى أنّ الباحث 

القصیرة وفق إجراءات التّحلیل السّیمیائيّ إلى تجاوز تلك المقاربات خلال تفحّصه نصّ القصّة 

النّقدیّة الكلاسیكیّة والمعیاریة، وتدعیم مشروعه النّقديّ الجدید بإثبات فعالیة إجراءاته ومفاهیمه 

  .التّحلیلیّة وجعل النّظریّة السّیمیائیّة تقترب من جمیع أصناف الخطابات السّردیّة

من بین أهمّ مقاربات الباحث السّیمیائیّة للنّص الرّوائيّ، نجد  :الرّوائيّ مقاربة النّص  -4

، الّتي بدأ مشواره النّقديّ بها، "لواسیني الأعرج) "نوّار اللّوز(مقاربته المطوّلة والمتمیّزة لروایة 

روایة ): السّیمیائیّة بین النّظریة والتّطبیق: (في أطروحته لنیل شهادة الدّكتوراه الموسومة بـ
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بنشر هذه الدّراسة في  - بعد ذلك-نموذجا، وقد قام الباحث " لواسیني الأعرج) "نوّار اللّوز(

دراسة تحلیلیة لروایة نوّار اللّوز للرّوائيّ (تحت عنوان ) السّیمیائیّات السّردیّة(كتابه الأخیر 

  ).  الجزائريّ واسیني الأعرج

  :وفق أربعة مستویات هي) اللّوزنوّار (وقد جاء تناول الباحث لنصّ الرّوایة 

  .النّظام السّیمیائيّ لفاتحة الرّوایة -

  .سیمیائیّة العنوان -

  .البنیة السّردیّة وتجلیاتها الدّلالیّة في الرّوایة -

  .سیمیائیّة الشّخصیّة -

توضیح النّظام السّیمیائيّ للفاتحة " رشید بن مالك"ففي المستوى الأوّل حاول النّاقد 

وكیفیة اشتغاله دلالیا في النّصّ، حیث توقّف عند ظاهرة التّناص مبیّنا ) رّوایةفاتحة ال(

المنطلقات الّتي اعتمدها الرّاوي في محاورة النّصوص الغائبة، وموضّحا الطّریقة الّتي یتصوّر 

غاثة إ(ونصّ المقریزي ) السّیرة الهلالیة(في تقاطعه مع نصّ ) نوّار اللّوز: (بها العالم الرّوائي لـ

لیتوصّل بذلك إلى أنّ فاتحة الرّوایة وإن كانت تبدو منذ الوهلة الأولى ). الأمّة بكشف الغمّة

  )33(."مستقلّة عن النّصّ الرّوائيّ وأحداثه وشخوصه، فإنّها ملحقة به زمنیا ومرتبطة به دلالیا"

: بقوله) الأنتم(یتّضح ذلك من خلال الدّعوة الصّریحة الّتي یوجّهها الرّاوي إلى القارئ 

. قبل قراءة هذه الرّوایة الّتي قد تكون لغتها متعبة، تنازلوا قلیلا واقرؤوا تغریبة بني هلال"

  )34(."ستجدون حتما تفسیرا واضحا لجوعكم وبؤسكم

من تأمّل هذا الحادث من بدایته إلى : "ویتّضح أیضا من خلال نصّ المقریزي

م أنّ ما بالنّاس سوى سوء تدبیر الزّعماء والحكّام نهایته، وعرفه من أوّله إلى غایته، عل

  ".   وغفلتهم عن النّظر في مصالح العباد

في ) القرّاء(محرّكا للفاعل الجماعي  / باعتباره مرسلا) الكاتب(وبهذا یتأسّس الرّاوي 

ع برنامج سرديّ معرفيّ یكون فیه فهم النّصّ الرّوائيّ وإدراك الواقع الاجتماعيّ المتّسم بالجو 

والبؤس والّذي یعالجه هذا النّصّ، مرتبطا بتحقیق كفاءة معرفیّة متمثّلة في قراءة الماضي 

وبهذا تشكّل فاتحة الرّوایة ظاهرة تناصّیة تكتسب دلالتها من تعالق النّصوص . واستیعابه

  .وتلاقیها وتحاورها
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تغریبة صالح : اللّوزنوّار : عنوان الرّوایة(وقد حلّل النّاقد في المستوى الثاّني العنوان 

، ]نوّار اللّوز[لعادي أن نسخّر اسم نبات لعنوان من غیر ا"، حیث یرى بأنّه )بن عامر الزّوفري

ذلك أنّ اختیار اسم نبات كعنوان . إذا لم نفكّر مسبّقا بأنّ هذا الاسم محمّل برسالة إلى القارئ

ن الدّلالات المركزیّة في هذا النّصّ بل هو بنیة رمزیّة مولّدة لجملة م) 35(."لروایة لیس مجّانا

الرّوائيّ، وتعدّ جدیرة بالتّحلیل والبحث في تكویناتها وتشكّلاتها السّیمیوطیقیّة، استنادا إلى تمییز 

، الّذي یمیّز فیها بین مستوى المانفیست النّصي ومستوى "غریماس"إجرائيّ یستلهم مقولات 

  .)36(المحتوى

التقابلات الّتي أقامها الباحث بین الثنائیات المتضادّة في یتجلّى ذلك من خلال 

على الأمل والحیاة ویحیل ) نوّار اللّوز(النّصّ بدایة من العنوان نفسه، حیث یحیل جزؤه الأوّل 

  .على الغربة والموت) تغریبة صالح بن عامر الزّوفري(جزؤه الثاّني 

وما تحمله من دلالات، لم تأت ) للّوزنوّار ا(وبذلك فإنّ الصّورة المعجمیّة المركّبة 

بمعزل عن النمو السّرديّ ومجموع الحالات والتّحویلات المنتظمة على مستوى البنیة 

، وإنّما هي نتاج علاقات خلافیّة سجالیّة متراكمة في النّصّ الرّوائيّ، إذ تشترك الخطابیّة

: أمّا الملفوظات). النوّار(إلخ وتتعالق لتبني عالم الحیاة ... فرح / ملأ /خصب: الملفوظات

  ).تغریبة صالح بن عامر الزّوفري(فتتّحد لتكوّن عالم الموت . إلخ...حزن / یأس / جدب

الّذي یتجانس مع ) انطفأت براعم اللّوز: (لباحث على ذلك بالملفوظ الآتيویدلّل ا

ثمّ . مأساتهممضمون النّصّ الرّوائيّ الّذي یوحي بالحزن والكآبة ویعبّر عن معاناة أهل القریة و 

عبر مجموعة من ) انطفأت براعم اللّوز(إنّ هذه الوضعیة الحالیة الّتي یجسّدها الملفوظ 

الوحدات المعنویّة الصّغرى المحیلة على عالم الموت، ستشهد تحوّلا عمیقا في نهایة الرّوایة 

، وولادة )النّصعالم (بشكل متزامن مع ولادة العنوان ) عالم الطبیعة(یؤدّي إلى ولادة النوّار 

. )37(ومع فكرة إنجاب قبیلة من الأطفال وقارّة من البنات الطیّبات) عالم الحیوان(الحملان 

  : على نحو ما یجسّده النّصّ الرّوائيّ 

                                          )38(."سنتزوّج، وسننجب قبیلة من الأطفال، وقارّة من البنات الطیّبات" -

على أغصان شجیرات اللّوز نوّار أبیض، صغیر، كان یبشّر بربیع ظهر " -

                       )39(."جمیل

  .)40("الحملان الجدیدة الّتي ولدت في الزرائب" -
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  .)41("أملهم الكبیر كان في نوّار اللّوز(...) النّاس فرحون " -

الرّوایة وبنیتها هكذا إذن جاءت دراسة الباحث للعنوان مرتبطة بتطوّر أحداث 

السّردیّة وسلسلة الحالات والتحوّلات والاختلافات المنتجة لدلالات العنوان، لیصل في الأخیر 

تغریبة صالح بن عامر : نوّار اللّوز(قد وظّف العنوان ) واسیني الأعرج(إلى أنّ الرّاوي 

بأنّ "الّذي یؤكّد لنا  الأمر. عالم الموت وعالم الحیاة: لتصویر عالمین متقابلین هما) الزّوفري

كما یؤكّد من جانب  )42(."نصّ روایة نوّار اللّوز المتماسك یعتبر آلة حقیقیّة لإنتاج العنوان

تغریبة صالح بن عامر : نوّار اللّوز(آخر على أنّ اختیار النّاص لهذا العنوان المركّب 

علاقة "صّ الرّوائيّ في إطارلیس مجانا مادام أنّ العنوان یرتبط ارتباطا وثیقا بالنّ ) الزّوفري

.                                                                       )43("الأوّل یعلن والثاّني یفسّر: تكاملیّة وترابطیّة

المستوى الثاّلث لدراسة البنیة السّردیّة وتجلیّاتها " رشید بن مالك"وقد خصّص النّاقد 

، حیث عمد إلى تحلیل المكوّن السّرديّ بضبط البرامج )نوّار اللّوز(لرّوائيّ الدّلالیّة في النّص ا

السّردیّة الأساسیّة وتحدید نظام القوى المتصارعة في الرّوایة، ووصف مجموع الحالات 

والتحویلات وسلسلة الاختلافات والانزیاحات المولّدة للبنیة الدّلالیّة العمیقة انطلاقا من المربّع 

  . ئيّ السّیمیا

لقد جاء تناول الباحث للمكوّن السّرديّ بتركیزه على مشروع سرديّ أساسيّ تنبني 

یتعلّق الأمر بالبرنامج السّرديّ . علیه الأحداث وتنتظم في إطار متوالیة سردیّة وزمنیّة متماسكة

الّذي یسعى إلى تحقیق موضوع قیمة متمثّل في حصوله على " صالح"الّذي یقف وراءه 

، حیث سیضطره ذلك )الجوع والفقر(بغیة تحسین وضعیته الاجتماعیّة المزریة  منصب شغل

فیما بعد إلى مزاولة مهنة التهریب في مرحلة أولى، ثمّ محاولة اندماجه في مشروع الثّورة 

، غیر أنّه واجه جملة من ةفي مرحلة آخر " لونجا"الزّراعیّة في مرحلة ثانیة، وزواجه من 

".                                                                  الجمركي"صطدامه بقوى المعارضة الّتي یمثّلها الصّعوبات أدّت إلى ا

  :ویمكن صیاغة هذا المكوّن السّرديّ في الخطاطة السّردیّة الآتیة
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  )المكّون السّردي(البنیة السّردیّة

  العالم المضطرب                                            العالم المتوازن             

    

حل العقدة                   الافتقار    الخرق                  وساط         الوضعیة الأولى  

  الاختفاء من القریة  -            مزاولة مهنة التهریب          - صالح یفتقر إلى-وضعیة صالح 

الظهور في القریة                                                                                                        -          أسباب العیش                              ) الفقر والجوع(المزریة

  عودة الأمل -                                                                            

توقیفه                                                               -                                                                            

  ) الجمارك(مواجهةالصّراع وال -البحث عن منصب شغل           -                    

الفاعل : تبرز هذه البنیة السّردیّة المواجهة أو الصّراع بین طرفین متضادّین هما

، إذ یسعى الأوّل إلى "الجمركي"الّذي یقوم بدور المهرّب والفاعل المضاد المتمثّل في " صالح"

                                                  .                 تحقیق التّوازن والتخلّص من الفقر، ویعمل الثاّني على ممارسة مهنته الشّرعیة

  : نوضّح ذلك من خلال الرّسم العامليّ الآتي

  )         صالح(المرسل إلیه        ) الحصول على منصب شغل( الموضوع       )  الجوع والفقر( المرسل

  

  )      الجمركي(المعارض         )                        صالح( الفاعل         )    التهریب( المساعد

، لجأ )الجمركي(والفاعل المضاد ) صالح(ومن أجل تبریر الصّراع بین الفاعل 

الباحث إلى وضع جدولین وضح من خلالهما علاقات التقابل والتضاد القائمة بین المقاطع 

بهدف الكشف عن المتسلسلة عبر النّصّ الرّوائيّ، ) السّیمیمات(السّردیّة والوحدات المعجمیّة 

على . الآلیة الّتي تكتسي بها هذه الوحدات السّردیّة والمعجمیّة شبكة دلالیّة في صلب النّصّ 

یلعبون بدمنا، یسترزقون به ویحوّلونه إلى تكریمات : "نحو ما تظهره المقطوعة السّردیّة الآتیة

التناقض الأساسیّة في ، حیث تبرز حالة )44(..."وأوسمة وفلات وكباریهات وسیارات فخمة

  .القریة بین الفئة الغنیّة والفئة الفقیرة، وانعدام التّواصل بین الحاكم والمحكومین

تنتظم في ) نوّار اللّوز(إنّ البنیة السّردیّة لروایة : وعلى هذا الأساس یمكن القول

فلكه  ومن یدور في" صالح"إطار عالمین متناقضین عالم الموت وعالم الحیاة، حیث یجسّد 

عالم التسلّط والغنى (العالم الثاّني " الجمركي"، ویمثّل )عالم الفقر والحرمان(العالم الأوّل 

  ).والحیاة



  الجزائر. جامعة بسكرة –مجلة المَخْبرَ، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري

123                              2015 -العدد الحادي عشر -المَخْبرَمجلة  

وقد خلص النّاقد في الأخیر إلى دراسة شخصیّات الرّوایة انطلاقا من تصنیف 

رئ، ، الّذي یرى بأنّ الشّخصیّة في السّرد هي تركیب جدید تفرضه ثقافة القا"فیلیب هامون"

: المرجعیّةالشّخصیّات : إلى ثلاثة أنواع هي أكثر ممّا هي تركیب یقوم به النّصّ، حیث قسمها

، والشّخصیّات الواصلة )وضمنها الشّخصیّات التّاریخیّة، الأسطوریّة، المجازیّة، والاجتماعیّة(

  . میّةأو الرّابطة النّاطقة باسم المؤلّف والشّخصیّات المتكرّرة ذات الوظیفة التّنظی

قد استعاض في تحلیلاته للشّخصیّة في النّصّ " رشید بن مالك"غیر أنّ الباحث 

بالشّخصیّة الغائبة عن الشّخصیّة الواصلة وبالشّخصیّة الحاضرة عن ) نوّار اللّوز(الرّوائيّ 

بة أمّا الشّخصیّة المرجعیّة، فلها عنده بعد تاریخيّ كما هو الشّأن بالنّس. الشّخصیّة المتكرّرة

، الّتي تحیل على واقع اجتماعيّ وتاریخيّ في فترة من ...)لالیجو نابلیون، أولاد(لشخصیّات 

فترات التواجد الاستعماريّ في الجزائر، وبعد آخر اصطلح علیه الباحث بالشّخصیّة التّناصیّة 

Personnage intertextuel تحیل على شخصیّات أدبیة أجنبیّة عن النّصّ "، الّتي

ومن  )45(."تؤدّي وظیفة تناصیة تتجسّد في مختلف مستویات بنیة النّصّ ] و[ (...)يّ الرّوائ

  ).صالح، بنو هلال، السبایبي، السماسرة، والتّجار: (الشّخصیّات التّناصیّة في الرّوایة

یخصّ الشّخصیّة المرجعیّة ) نوّار اللّوز(وهناك تصنیف آخر للشّخصیّة في روایة 

    یعدّها الباحث كائنا ورقیا لا یظهر إلى الوجود إلاّ من خلال ذكریات الرّاويالذّاتیة، والّتي 

أو من خلال ما یعزى إلیه من أدوار أو برامج سردیّة في متن الرّوایة، أي إنّها بهذا الشّكل لا 

  ). 46( تحیل إلا على نفسها أو ذاتها

بخصوص الزّمن " جینیتجیرار "إضافة إلى ذلك وبالاستناد إلى المقولات الّتي قدّمها 

السّرديّ، میّز الباحث بین الشّخصیّات الغائبة والشّخصیّات الحاضرة، حیث تشتغل الأولى 

  )47(خارج إطار الزّمن الحاضر للرّوایة، بینما تتموضع الثاّنیة زمنیا في حاضرها

ولم یكتف الباحث بتصنیف شخصیّات الرّوایة إلى شخصیّات مرجعیّة وغائبة 

قاده ذلك إلى تفحّص دلالات أسمائها والنّظر في خصائصها، الّتي أوجدها  وحاضرة، بل

  .ترتبط ارتباطا وثیقا بالمجتمع وبالدّور الّذي تؤدّیه هذه الشّخصیّات داخل النّصّ الرّوائيّ 

بجدول توضیحيّ أحصى من خلاله أسماء " رشید بن مالك"وقد استعان الباحث 

طبقة غنیة، (لالیا وحسب انتمائها إلى طبقات المجتمع شخصیّات الرّوایة، مصنّفا إیاها د

، حیث یمثّل الفئة الأولى السبایبي الّذي ارتبط اسمه بالتّجارة والمال والسّلطة، )وسیطة، وفقیرة
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أمّا الفئة الثاّنیة فتتشكّل أساسا من الدّیوانة، إذ تحیل هذه التّسمیة أولا على الوظیفة الجمركیّة 

قبة القانونیة للبضائع عبر الحدود، لكنّ هذه التّسمیة سرعان ما تختفي لتحلّ المتمثّلة في المرا

، وتعكس هذه )النّمس، وحش الخلاء(واسم حیوان ) أبناء لالیجو(محلّها تسمیات أخرى 

التّسمیات الممارسة القمعیّة والمعارضة الحقیقیّة من قبل هذه الفئة لصالح وجمیع الفقراء 

  .والمهرّبین

الّذي ) صالح بن عامر الزّوفري(ة الفقیرة فیندرج ضمنها أسماء شخصیّات أمّا الفئ

عمر : "یرمز إلى الوحدة والعزلة والإقصاء والفقر والعذاب والتشرّد، وشخصیّات أخرى مثل

  .وغیرها"...المسیردیة"، و"عبد االله السكایري"، "أحمد القهواجي"، "بوحلاقي

توصّل إلى إدراك الآلیة الّتي تحكم الدّورة قد " رشید بن مالك"بهذا یكون النّاقد 

مستثمرا في ذلك النّظریّة السّیمیائیّة الغریماسیّة ومقولاتها المتعلّقة ) نوّار اللّوز(الدّلالیّة لروایة 

بالعنوان وبالشّخصیّة وبالبرامج السّردیّة ومساراتها الصّوریّة، وكذا مجموع الحالات والتحوّلات 

فات المنتظمة على مستوى البنیة السّطحیّة المولّدة للبنیة الدّلالیّة العمیقة، والانزیاحات والاختلا

  .انطلاقا من المربّع السّیمیائيّ 

في مؤلّفه " رشید بن مالك"حاول الباحث ) نوّار اللّوز(بالإضافة إلى مقاربته لروایة 

) ریح الجنوب(في روایة  المشار إلیه سابقا، مقاربة الفضاء) مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة(

سیمیائیا، حیث توصّل إلى ضبط فضائین مركزیین یحرّكان الأحداث " لعبد الحمید بن هدوقة"

من فرضیة مفادها أنّ الفضاء "فضاء القریة وفضاء المدینة، منطلقا في ذلك : في الرّوایة هما

، وننظر إلیه على أنّه نظام دال یمكن أن نحلّله بإحداث التعالق بین شكلي التّعبیر والمضمون

، )التّعبیر(هو من غیر طبیعة ما یدلّ به ) المضمون(مركّب كالكلام؛ أي ما یدلّ علیه 

  )48(."ویرتهن في وجوده الدّلاليّ إلى الفعل الممارس فیه والقیّم المحقّقة من استعماله

ترغب في عاملا مضادا لنفیسة بطلة الرّوایة الّتي ) القریة(یشكّل الفضاء الأوّل 

تحقیق برنامجها السّرديّ المتمثّل في الرّاحة والتحرّر عن طریق قضاء عطلتها الصّیفیة في 

المدینة، ویتجسّد هذا الفضاء المعیق عبر مجموعة من الصوّر تحیل على الواقع المأساوي 

 ...نعالغربة، الصّمت، الخراب، الصّحراء، المنفى، القبور، العزلة، الإقصاء، الم: للقریة مثل

  .)49(إلخ
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فضاء مناقضا للأوّل، كونه یساعد نفیسة على ) المدینة(ویعدّ الفضاء الثاّني 

الرّاحة، الحرّیة، الحیاة، : الاتّصال بموضوع رغبتها، وتحقیق مجموعة من القیم الصّوریة مثل

ات ویتأسّس هذا الفضاء باعتباره عاملا مرسلا للذّ . الاطمئنان، المساواة، وغیرها من القیّم

  .في برنامجها السّرديّ المتعلّق بقضاء عطلتها الصّیفیة) نفیسة(الفاعلة 

تشتغل على أساس التّقابل ) ریح الجنوب(ما سبق وإذا كانت روایة  ىبناء عل

یهدف من " رشید بن مالك"، فإنّ الباحث )المدینة / القریة(والتّضاد بین فضائین مركزیین 

ا توضیح لاجتماعیّة الموجودة بین الرّجل والمرأة، وكذخلال ذلك إلى إبراز طبیعة العلاقة ا

التناقضات الّتي أفرزها انتقال الجزائر المستقلّة من عالم التخلّف مجموعة من القیّم تعبر عن "

  )50(."إلى عالم التحضّر

ومن خلال هاتین الدّراستین السّیمیائیتین، قد أضفى " رشید بن مالك"بهذا یكون النّاقد 

تحلیلاته السّیمیائیّة السّردیّة نوعا من التّكامل والصّرامة العلمیّة والمنهجیّة، واستطاع على 

التوغّل في أعماق هذه النّصوص السّردیّة بإدراك حمولاتها المعرفیّة والدّلالیّة، محاولة منه لسدّ 

ن النّقد في میدا -بصفة خاصة-الخصاص المعرفيّ الّذي یعانیه الباحث العربيّ والجزائريّ 

على النّصّ " غریماس"السّیمیائيّ للرّوایة، ومتجاوزا بذلك تلك الرّؤى الرّافضة لتطبیق منهج 

لم " - "محمّد مفتاح"كما یذهب إلى ذلك - )منهج غریماس(الرّوائيّ بحجّة أنّ هذا المنهج 

یطبّق على روایة شاسعة الأطراف بل طبّق على مقتطفات من الخطاب الدّیني، وبعض 

تحلیل روایة من ثلاث مائة صفحة قد یحتاج لزمن طویل ] ولأنّ [ساطیر والقصص القصیرة الأ

  )51(."لإنجازه بدقّة وشمولیة

بید أنّ هذا الرّأي لا یجد ما یبرّره خصوصا إذا علمنا أنّ الدّراسة السّیمیائیّة عند 

جیرالد "، و"یماسغر "، و"رولان بارت"، "فلادیمیر بروب: "الغرب قد عرفت نماج رائدة من مثل

یمكن استشرافها " جیرار جینیت"، و"جوزیف كورتیس"، و"كلود بریمون"، و"تودوروف"، و"برانس

  .              )52(والاعتداد بها في مجال تحلیل الرّوایة

رشید بن "یبقي أن نشیر في الأخیر إلى أن تجربة نقدیة مثل التي نهض بها الباحث 

في توظیفه إجرائیا خلیقة بأن تتبوأ مكانتها ضمن الجهود  استثمرت النظري ونجحت" مالك

النقدیة العربیة الجادة والمتمیزة، التي تعمل بلا شك على إشاعة النقد التطبیقي السیمیائي في 

الأوساط النقدیة العربیة، والتأسیس لخطاب نقدي سیمیائي یسبر أغوار النصوص السّردیّة 
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عن دقة منهجیة في  - من جانب آخر–كما أنها تنم . ویمكّن من ولوج عوالمها التخییلیة

استعمال المصطلح، وتحكم واضح في تطبیق إجراءات المنهج السیمیائي، إضافة إلى 

استیعاب مقولاته التنظیریة والإجرائیة انطلاقا من محاضنه الأصلیة وهو المیدان الذي لا یشق 

  .   فیه غبار -رشید بن مالك- للباحث 

  :الإحالات

السّیمیائیّة بین : (نلمس ذلك جلیا من خلال أطروحته لنیل شهادة الدّكتوراه الموسومة بـ: *

) مخطوط(نموذجا، دكتوراه دولة " لواسیني الأعرج) "نوّار اللّوز(روایة ): النّظریة والتّطبیق

العدید من الدّراسات  -أیضا- وقد صدر له في هذا المجال. 1995، 1994جامعة تلمسان، 

  .متسلسلة حسب تواریخ صدورهانوردها 

  .2000مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، دار القصبة للنّشر، الجزائر،  -

، دار الحكمة، )فرنسي- زيإنجلی- عربي(قاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائيّ للنّصوص  -

  .2000 الجزائر،

  .2001، البنیة السّردیّة في النّظریّة السّیمیائیّة، دار الحكمة، الجزائر -

  .  2002، منشورات الاختلاف، الجزائر، )ترجمة(أصولها وقواعدها : السّیمیائیّة -

  . 2003، دار الغرب للنّشر والتّوزیع، الجزائر، )ترجمة(مدرسة باریس : السّیمیائیّة -

، منشورات مخبر التّرجمة والمصطلح، جامعة الجزائر، ودار )ترجمة(تاریخ السّیمیائیّة  -

  .2004الجزائر العاصمة، الآفاق، 

  . 2006، 1السّیمیائیات السّردیّة، دار مجدلاوي للنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن، ط -

، دار مجدلاوي للنّشر والتّوزیع، عمان، )ترجمة(الأصول، القواعد، والتّاریخ : السّیمیائیّة -

  .2008، 1الأردن، ط

أحمد أمین : وضبطاه وشرحا غریبه أبو حیان التوحیدي، الإمتاع والمؤانسة، صححاه -1

: ، ص2، ج1942وأحمد الزین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، مصر، 

130 ،131.  

السعید بوطاجین، ضمن : لـ قراءة في كتاب السرد ووهم المرجع/رشید بلعیفة، شعریة النقد -2

الدكتور السعید بوطاجین، دار الأمل فعالیات الندوة التكریمیة حول " النص والظلال"كتاب 

  .43: ، ص2009للطباعة والنشر والتوزیع، منشورات المركز الجامعي، 
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المریخ الدكتور عادل سلامة، دار : رونیه ویلیك، أوستین وارین، نظریة الأدب، تعریب -3

  .23: ، ص1992للنشر، الریاض، السعودیة، 

، منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة العربينقد النقد وتنظیر النقد : محمد الدغمومي - 4

  .1999، 1بالرباط، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، ط

  .16: ، ص1991،الروائي، إفریقیا الشرق، المغرب محمد سویرتي، النقد البنیوي والنص - 5

عمان، الأردن،  ،1، السّیمیائیات السّردیّة، دار مجدلاوي للنّشر والتّوزیع، طرشید بن مالك -6

  .45: ، ص2006

الحضور والغیاب، منشورات اتحاد الكتّاب : ، الظّاهرة الشّعریّة العربیّةحسین خمري: ینظر - 7

   .19:ص ،2001العرب، دمشق، 

   .46و 37: رشید بن مالك، السّیمیائیات السّردیّة، ص: ینظر -8

   .49: المرجع السابق، ص -9

، 2007بیدبا، كلیلة ودمنة، ترجمة عبد االله بن المقفع، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،  -10

   .08: ص

   .50: ، السّیمیائیات السّردیّة، صرشید بن مالك - 11

.                                                                                    39: المرجع السّابق، ص -12

   .34: المرجع نفسه، ص :نظری -13

، قسم اللّغة 17، السّیمیائیّة والتّداولیّة، مجلّة اللّغة والأدب، عرشید بن مالك: ینظر -14

.                                                                                  216، 215:، ص2006جانفي  العربیّة وآدابها، جامعة الجزائر،

إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، مجلّة اللّغة : ، مشروع قراءة سیمیائیّة فيرشید بن مالك: ینظر -15

  .  251: ، ص2001وآدابها، جامعة الجزائر، أفریل ، قسم اللّغة العربیّة15الأدب، عو 

   .252: المرجع السابق، ص -16

: قدّم له وعلق علیه ، إغاثة الأمّة بكشف الغمّة،)تقي الدّین أحمد بن علي(المقریزي  -17

   .02:یاسر سید صالحین، دت، دط، ص

إغاثة الأمّة بكشف الغمّة، مجلّة اللّغة : ، مشروع قراءة سیمیائیّة فيرشید بن مالك: ینظر -18

   .252: ، ص15والأدب، ع

  .، الصّفحة نفسهاالمرجع السابق: ینظر -19
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  .265:المرجع نفسه، ص -20

  .256: المرجع نفسه، ص: ینظر -21

تجدر الإشارة ههنا إلى مجموعة من الجهود العربیّة المهتمّة بتحلیل التّراث السّرديّ العربيّ  - *

وق خورشید، وسعید یقطین، ات كلّ من عبد الحمید یونس، وفار القدیم، یتعلّق الأمر بإسهام

.                                                                   وغیرهم... یو، ونبیلة إبراهیم،وعبد الحمید بوراالله إبراهیم، وعبد الفتاح كلیطو، وعبد ا

. 2000رشید بن مالك ، مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، دار القصبة للنّشر، الجزائر،  -22

  .51: ص

  .51: المرجع السّابق، ص -23

: ، ص1980ة الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، ، عالم لیس منا، مؤسّسغسّان كنفاني -24

  .52:، مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، المرجع السّابق، صرشید بن مالك: عن .151

  .52: ، مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، صرشید بن مالك: ینظر -25

المغاربيّ المعاصر  قادة عقاق، السّیمیائیات السّردیّة وتجلیاتها في النّقد العربيّ : ینظر -26

، دكتوراه دولة في الأدب العربيّ، قسم اللّغة العربیّة )مخطوط(، )نظریّة غریماس نموذجا(

  .360 :، ص1994، 1993وآدابها، جامعة سیدي بلعباس،

  .66: ، مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، صرشید بن مالك -27

  .72: المرجع السابق، ص -28

  .75: المرجع نفسه، ص -29

  .77: ، صالمرجع نفسه: ینظر -30

  .80: المرجع نفسه، ص: ینظر -31

، السّیمیائیات السّردیّة وتجلیاتها في النّقد العربيّ المغاربيّ المعاصر، قادة عقّاق: ینظر -32

  .361:ص

  .72: ، السّیمیائیات السّردیّة، صرشید بن مالك -33

، منشورات الفضاء الحر، )بن عامر الزّوفري تغریبة صالح(، نوّار اللّوز الأعرج واسیني -34

  .07: ، ص2002، 1الجزائر، ط

  .80: ، صبن مالك، السّیمیائیات السّردیّةرشید  -35
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رسالة  ، واقع الخطاب السّیمیائيّ في النّقد الأدبيّ الجزائريّ،بن عیسى هامل: ینظر -36

 اب واللّغات والفنون، جامعة وهران،، قسم اللّغة العربیّة وآدابها، كلیّة الآد)مخطوط(ماجیستیر 

  .34: ص ، 2006 ،2005

  .83: ، السّیمیائیات السّردیّة، صرشید بن مالك -37

  .272: ، ص)تغریبة صالح بن عامر الزّوفري(، نوّار اللّوز الأعرج واسیني -38

  . 277:المرجع السابق، ص -39

  .المرجع نفسه، الصّفحة نفسها -40

  . 278: المرجع نفسه، ص -41

  .86: ، السّیمیائیات السّردیّة، صرشید بن مالك -42

 .81: المرجع السابق، ص -43

  .203: ، نوّار اللّوز، صالأعرج واسیني -44

  .131: ، السّیمیائیات السّردیّة، صرشید بن مالك -45

  .135: المرجع السابق، ص: ینظر -46

  .137، 136، 135: المرجع نفسه، ص: ینظر -47

  .97: ، مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، صرشید بن مالك -48

  .98، 97: المرجع السّابق، ص: ینظر -49

  .103، 102: المرجع نفسه، ص -50
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